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 --فكرة الحق في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين العابدين 

 ودورها في إحياء التراث القانوني الإنساني

 
                                      Prof. Dr. Abbas AL-Aboudi)١( عباس العبوديأ.د 

 ملخص البحث
، أول رسـالة دونــت في الـتراث القــانوني بـين الإنســان --تعـد رســالة الحقـوق للإمــام زيـن العابــدين 

وأخيــه الإنســان وقبــل أن يعــرف العــالم الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، فهــي تعــد بمثابــة مقدمــة قانونيـــة 
 ودستورية في مجال حقوق الإنسان تحمل هذا الاسم بمفهوم عالمنا المعاصر. 

واء في حيـاēم الخاصـة أم العامـة، وأن القـوانين وتضمن كل مـا يحتاجـه الأفـراد مـن حقـوق وواجبـات سـ
المعاصرة ومهما بلغت من دقة في صياغة الأحكام، فإĔا تظل بحاجة إلى التراث الحضاري القانوني لمدرسة 

، والسمو الفكري الراقـي الـذي وصـلته إليـه رسـالة الحقـوق لاسـيما في تحديـدها لفكـرة --أهل البيت 
 الحق.

Abstract 
The right idea in the letter rightis to Imam Zain Alabdeen, and theire role 

in human legal heritage.  
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 ٢٣ :العدد

Prepare aletter of rights, the first message listed in human legal heritage 
legally privileged organized human relation ship between man and his 
brother before scooping the world universal declaration of human rights. 

It serves as an introduction the constitutionality to human rights carry 
this name to the concept of contemporary world. Included all the rights and 
obligations of in dividuals in their lives. 

The laws, however carefully drafted provisions remain need legal 
thought of (Ahlulbayt) School Particularly in identifying the right idea. 

 المقدمة
يرتبط التراث القانوني الإنساني، ارتباطاً وثيقاً بتطور الحضارات بوصفه تسجيلاً لكيفية تطور القانون، 

الدراســات أن كــل مــا يســود في بلــدان العــالم مــن حضــارة أو أفكــار لم يولــد بــين يــوم وليلــة، بــل فقــد أثبتــت 
تكونت مع مرور الـزمن ولا يخـرج الـتراث القـانوني عـن هـذا الأمـر، فعنصـر الـزمن يحتـل دوراً ʪلـغ الأهميـة في 

 .)٢(نشأة وتطور هذا التراث وان الأمم تتوارث القوانين كما تتوارث الحضارات
ا كانــت شــريعة حمــورابي تعــد نموذجــاً رائعــاً لــيس للقــوانين في وادي الرافــدين وإنمــا في الــتراث القــانوني وإذ

، فــإن رســالة الحقــوق للإمــام زيــن )٣(الإنســاني للعــالم القــديم، ʪلــرغم مــن أن هنــاك قــوانين مختلفــة قــد ســبقتها
لوب متميـز يتفـوق علـى الشـرائع تعد أول رسالة دونت في التراث القـانوني الإنسـاني ϥسـ --العابدين 

القانونية التي سبقتها في مجال تنظيم حقوق الإنسان، ذلك أن تلـك الشـرائع الـتي سـبقتها لم تسـاير التطـور 
في مجال حقوق الإنسان، إذ كانت قاسية في إيقاع العقاب على الأفراد. ومن الأحكام الغريبة التي نذكرها 

قــانون الألــواح الأثـني عشــر وهـو الأســاس التـأريخي لتطــور القــانون  في هـذا اĐــال، أنـه ورد في أحــد نصـوص
) (ايرنج) فيهـا: إن هـذه الحضـارة تقـوم علـى Iheringالروماني والحضارة الغربية والتي يقول الفقيه الألماني (

وردت . إذ سمـح هـذا القـانون بقتـل المـدين فقـد )٤(أساسين Ϧريخيين هما الفلسفة اليوʭنيـة والقـانون الرومـاني
في أحـــد نصـــوص قـــانون الألـــواح الأثـــني عشـــر إلى أنـــه: (إذا كـــان للمـــدين دائنـــان، فـــإن لكـــل منهمـــا الحـــق 
بتقسيمه وأخذ نصفه عند عدم سداد الدين). فهذا القانون تشـريع همجـي يعـبر عـن قسـاوة لا رحمـة فيهـا. 

د السيد المسيح ϥلف سنة وعلى تعبير الأستاذ الفرنسي (مونبيه)، أن شريعة حمورابي التي صدرت قبل ميلا
، فقد كـان الحكـم في شـريعة حمـورابي، أن المـدين الـذي يعجـز عـن )٥(تبدو أكثر تقدماً من القانون الروماني

                                                        
ـــع بـــيروت ط -ʫريـــخ القـــانون -المعـــنى راجـــع: د. أحمـــد إبـــراهيم ʮســـين في هـــذا -٢ ، د. فـــايز محمـــد حســـين ١، ص٢٠٠٤ ٤طب

 .٣، ص٢٠١٢الإسكندرية  -طبع دار المطبوعات الجامعية -ʫريخ القانون -محمد
Sir Henry Maine, Ancient Law, London, 1920, P.2. 

 .٢٥٩، ص٢٠١٥دار السنهوري،  -انون وشريعة حمورابي، طبع بيروتʫريخ الق -من التفاصيل راجع مؤلفنا للمزيد -٣
، د. محمـد ٥، ص١٩٨٦طبـع الـدار الجامعيـة،  -دراسـات في القـانون الرومـاني -ذلك: د. عبد اĐيد الحفناوي راجع تفصيل -٤

ترجمــة: د.  -لقــانون الرومــانيا -، الأســتاذ ميشــيل فيليــه١٩٦١، دمشــق، ١ط -المــدخل إلى التــاريخ العــام للقــانون -معــروف الــدواليبي
 .٣، ص١٩٧٤هاشم الحافظ، طبع بغداد، 

 .١٩٨٥طبع بيروت، الدار الجامعية،  -القانون الروماني -حسن فرج د. توفيق -٥
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الوفاء بدينه، فإنه يعطي الحق للدائن ϥن يستولي عليه ولكنه وضـع حـداً أقصـى للمـدة الـتي يمكثهـا المـدين 
هـــذه المـــدة فـــأن المـــدين يتحـــرر مـــن ســـلطة دائنـــه بقـــوة  في بيـــت الـــدائن وهـــي ثـــلاث ســـنوات، إذ انقضـــت

 .)٦(القانون
وإذا كانــت حقــوق الإنســان قــد أصــبحت شــعاراً في عصــرʭ الحــالي، لأĔــا تمثــل الطريــق الأمثــل لتقــدم 

هـي أول  --البشرية ورمز تطلعاēا لتحقيق المستقبل الزاهر، فإن رسـالة الحقـوق للإمـام زيـن العابـدين 
لحقــوق الإنســان قبـل حــوالي ألــف وأربعمائــة ســنة وقبـل أن يعــرف العــالم، إعــلاʭت حقــوق إعـلان إســلامي 

ـــل وʬئــــق  ــــتراث القــــانون الإنســــاني، بوصــــفها ديباجــــة أو مقدمــــة لكـ ـــة في ال الإنســــان، وهــــي رســــالة جامعـ
تـه، وإعلاʭت حقوق الإنسان في العالم والـتي يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً ʪلإنسـان وحقوقـه وتسـهم في تطـوير حيا

للأجيــال المتحضــرة فقــد تضــمنت هــذه الرســالة تعايشــاً روحيــاً،  --وهــي تحمــل فكــر الإمــام الســجاد 
يجمع الأدʮن المؤمنة ϵله واحد، على أسس تتوافر فيها جميع عوامل الاستقرار النفسي ووقايته من الإصابة 

ذا الســبق تـدل علــى عظمــة ϥي لـون مــن ألـوان القلــق والاضـطراب الــذي يـؤدي إلى تعقيــد الحيـاة، وهــي đـ
في تقــديم هــذه المدونــة الحقوقيــة والتربويــة للعــالم المتحضــر، الــذي ينشــد إلى إنشــاء  --الإمــام الســجاد 

 .)٧(مجتمع إنساني تسوده العدالة الاجتماعية والعلاقات الوثيقة بين أبنائه بروابط من الثقة والمحبة
بع خاص عندما يتحدث عـن هـذا الإمـام المقـدس بطا --ويشعر المرء المحب للإمام زين العابدين 

الذي كلما زاد الإنسان به معرفـة زاد حبـاً وتعظيمـاً، إنَّ حـب الله ارتـبط ارتباطـاً وثيقـاً في قلـب هـذا الإمـام 
 العظيم والذي استقطب وجدانه إلى الدرجة التي منعته من أن يرى شيئاً آخر غير الله.

 قوق إلى المبحثين الآتيين:وسنوزع دراسة فكرة الحق في رسالة الح
 .المبحث الأول: فكرة الحق من وجهة نظر القانون 
  المبحث الثاني: فكرة الحق من وجهة نظر الإمام زين العابدين--. 

 المبحث الأول: فكرة الحق من وجهة نظر القانون
أصبحت العلاقة شاع استخدام اصطلاح الحق في معاملات الأفراد والفقه القانوني، شيوعاً كثيراً حتى 

بين الحق والقانون من أكثر العلاقات ذات الصلة الوثيقة تلازماً، إذ يكمل أحدهما الآخر فالقانون سبب 
الحــق في أصــل وجــوده، والحــق ســبب للقــانون في انقســامه صــنوفاً وأنواعــاً، فيهــدف القــانون في الواقــع هــو 

                                                        
ــة اســتحقاق ديــن عليــه وʪع نتيجــة ١١٧( راجــع المــادة -٦ ) مــن شــريعة حمــورابي والــتي جــاء فيهــا: ((أن الرجــل إذا أحــرج في حال

ابنته مقابل نقود أو أنه وضعهم تحت عبودية دائنة، فعليهم أن يعملوا في بيت من اشتراهم أو استعبدهم ثلاث سنوات  لذلك زوجته أو
 وتعادلهم حريتهم في السنة الرابعة)).

والصــادرة مــن الأمــم المتحــدة، هــي المبــادئ  ١٩٤٨كمــا تضــمنها الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان في عــام   حقــوق الإنســان -٧
قيـــة والمعـــايير الاجتماعيـــة الـــتي تضـــع نموذجـــاً للســـلوك الإنســـاني وتعكـــس رؤى عالميـــة لا يتعـــارض مضـــموĔا الإطـــار العـــام لحقـــوق الأخلا

 الإنسان في الإسلام من حيث صيانة كرامة الإنسان وحقوقه.
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وكــان القــانون مســانداً ومشــاركاً لــه ويعــترف تنظــيم الحقــوق والواجبــات داخــل اĐتمــع، فــلا يوجــد حــق، إلا 
 .)٨(به

ويرتبط الحق كذلك بدعاوى المعاملات المالية ارتباطاً وثيقاً، ولهذا فإĔا تدور مع الحـق وتتصـف بـنفس 
. واصطلاح الحق ϩتي أيضـاً بمعـنى العـدل )٩(أوصافه، فهي مثله أما عينيه أو شخصية أو عقارية أو معنوية

 الواجب في الكثير من المعاملات، كما في حق إعطاء الغير مالاً من الأموال والأشياء. والمساواة أو بمعنى
ويثــير اصــطلاح القـــانون بعــض الالتبـــاس والغمــوض عنـــد ترجمتــه مـــن اللغــات الأجنبيـــة، لاســيما كلمـــة 

)Droit ا تستعمل للدلالة على معنيين القانون والحق، فيطلق علىĔالقانون ) الفرنسية عند ترجمتها، نجد أ
)، وانتقلـت هـذه الترجمـة Droit de Propriete) ويطلـق أيضـاً علـى حـق الملكيـة (Droit Civilالمـدني (

غــير الدقيقــة في الاســتعمال الشــائع علــى معــنى لا يــراد منــه في لغتــه الأصــلية، فاللغــة العربيــة لا تمــزج أصــلاً 
) للحق، فضلاً Rightقانون وكلمة () للLaw، وكذلك اللغة الإنجليزية تضع كلمة ()١٠(هذين المصطلحين

 عن ذلك شيوع اسم كلية الحقوق في بعض جامعتنا العراقية، بدلاً من تصحيح التسمية إلى كلية القانون.
القــانون ϥنــه مجموعــة القواعــد الــتي تــنظم الــروابط الاجتماعيــة والــتي يجــبر  )١١(ويعــرف جانــب مــن الفقــه

الأفراد على إتباعها ʪلقوة عند الاقتضاء. وʪلرغم من الارتباط الوثيق بين الحق والقانون نجد ان فكرة الحق 
غالبيــة  تعــد مــن أكثــر المواضــيع الــتي يحتــدم بشــأĔا الجــدل الفقهــي بــين مناصــرين لوجــود هــذه الفكــرة وهــم

الفقهــاء وبـــين آخـــرين منكـــرين لوجودهـــا، ففكـــرة الحـــق لم تكـــن مـــن الأفكـــار الـــتي أقرهـــا جميـــع الفقهـــاء، إذ 
تعرضـــت ولا زالـــت لانتقـــادات كثـــيرة ولعـــل أبرزهـــا، انتقـــاد انصـــار المـــذهب الوضـــعي وفي مقـــدمتهم الفقيـــه 

لوجـود الحـق، إذ يـرى أن  ) وهـو مـن أشـهر الفقهـاء المعارضـينLéon Dugaitالفرنسـي المعـروف (ديجـي) (
فكرة الحق فكرة فلسفية ميتافيزيقية غير واقعية، مما وراء الطبيعة، لأĔا لا تخضع للمشاهدة والتجربة، وهي 
ʪلتالي فكرة دخيلة على عالم القانون، ودعا هذا الفقيه إلى إخراج فكرة الحق من نطاق القانون واستبدالها 

نوني) فما يعرف ʪلحق هـو القاعـدة القانونيـة نفسـها وان القـانون يجـب بفكرة أخرى، هي فكرة (المركز القا
أن لا ينشئ حقوقاً للأفراد لبعضهم البعض وإنما مراكز قانونية إيجابية أو سلبية، يستطيع لمن كان في مركز 
إيجابي أن يستفيد من نشاط شخص آخر يكون في مركز سلبي وذلك تطبيقاً للقاعدة القانونية التي تفرض 
الواجبات والالتزامات على جميع الأفراد سواء من كان في مركز إيجابي أم في مركز سلبي ويكون خضـوعهم 

. غير أن رأي الأستاذ (ديجي) لم يسلم من النقد، إذ أن فكرة الحق )١٢(بصورة متساوية لحكم هذه القاعدة

                                                        
أو القاعدة التي تعد مقياساً  ) تعني المسطرةKanonالإشارة إلى أن كلمة القانون، هي كلمة يوʭنية مقتبسةٍ من كلمة ( وتجدر -٨

 لكل شيء.
 .٢٤١، ص٢٠١٥السنهوري،  -طبع بيروت -شرح أحكام قانون المرافعات المدنية -راجع مؤلفنا -٩

 .٨٥، ص٢٠٠٢بغداد،  -طبع بيت الحكمة -علم أصول القانون -القيسي د. رʮض -١٠
بـيروت،  -طبـع دار النهضـة -المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون والنظريـة العامـة للحـق -البدراوي د. عبد المنعم -١١
 .١٣، ص١٩٦٦

١٢- ʭ١٩٨٩طبــع جامعــة بغـــداد،  -مؤلــف مشـــترك مــع زهــير البشـــير -المــدخل لدراســـة القــانون -عبــد البـــاقي البكــري أســتاذ ،
 .٢٢٠ص
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١٣ 

ن تسليم هذا الفقه بفكـرة الحـق، بيـد هي من الأفكار الموجودة والتي أقرها غالبية الفقه القانوني، وʪلرغم م
أĔــم لم يتفقــوا علــى اتجــاه واحــد في تحديــد مفهــوم هــذه الفكــرة بوصــفها أساســاً ونظريــة واقعيــة وذهبــوا إلى 

 النظرʮت الآتية:
 النظرية الشخصية للحق (نظرية السلطة، نظرية الإرادة): -أولاً

وتعرفــه ϥنــه: ســلطة إرادة للفــرد يخولهــا القــانون تحــدد هــذه النظريــة الحــق، اســتناداً إلى النظــر لصــاحبه، 
لشــخص مــن الأشــخاص في نطــاق معلــوم. وتتصــل هــذه النظريــة بقاعــدة ســلطان الإرادة إذ أن الحــق هــو 

 ).Savigny. ومن أنصار هذه النظرية الفقيه الألماني المعروف (سافيني) ()١٣(إرادة يحميها القانون
الشـــرائع الســـماوية والقـــوانين الوضـــعية، تقـــر حقـــوق عـــديم وتعرضـــت هـــذه النظريـــة للانتقـــاد، ذلـــك ان 

الإرادة وʭقصــي وفاقــدي الأهليــة، كــاĐنون والمعتــوه والصــغير والأشــخاص المعنويــة كالشــركات والجمعيــات 
ʪلرغم من عدم وجود إرادة لديهم ʪلمعنى القانوني الدقيق، إذا اعتبرʭ الحق سلطة إرادة فإنه يصبح من غير 

 ه لهؤلاء الأشخاص.الجائز ثبوت
 النظرية اـِّوضوعية للحق (نظرية اـِّصلحة): -ثانياً

ــوعية، وتـــرى ϥن الحـــق هـــو (مصـــلحة يحيمهـــا  يـــرى أصـــحاب هـــذه النظريـــة إلى الحـــق مـــن زاويـــة موضـ
)، وهـو رائـد هـذه النظريـة في Iheringالقانون)، وواضع هذا التعريف هو الفقيه الألماني المعروف (ايرنج) (

وهــي العنصــر الجــوهري والموضــوعي المــادي  المصــلحةفعناصــر الحــق طبقــاً لهــذا التعريــف همــا: تعريــف الحــق. 
يســتمد مــن الدولــة وهــو يتمثــل  شــكليالــذي يمثــل الغايــة الــتي يحققهــا الحــق لصــاحبه. والعنصــر الثــاني وهــو 

 قها.ʪلدعوى القضائية التي توفر الحماية القانونية لأحترام المصلحة التي يهدف الحق إلى تحقي
وتعرضت هـذه النظريـة أيضـاً للانتقـاد، علـى اعتبـار أن كـل مصـلحة هـي حـق في ذاēـا لصـاحبها، أمـر 
يناقض الحقيقة، ذلك ان الكثير من المصالح يستفيد منها الأشخاص دون أن تصل إلى مرتبة الحق، والمثال 

جنبية، والذي يترتـب عليـه المعروف لدى الفقه القانوني، مسألة فرض ضريبة غير مباشرة، على البضائع الأ
حماية الصناعات الوطنية والمحلية منافسة البضائع الأجنبية، وهذا فيه مصلحة للمنتج الوطني، غير أن هذه 
المصلحة جاءت عرضا ولا تعطيـه الحـق في فـرض الضـريبة والرسـوم. وكـل مـا في الأمـر أنـه يسـتفيد منهـا إذا 

لـك ان جعـل الـدعوى معيـاراً أساسـياً لوجـود الحـق أمـر لا . فضـلاً عـن ذ)١٤(فرضت على البضائع الأجنبيـة
يمكــن التســليم بــه لأن الــدعوى ʫليــة لنشــوء الحــق، فــلا يعقــل ان يكــون اللاحــق ســبباً لوجــود الســابق، كمــا 
ــاراً لوجـــود الحـــق، وعليـــه فـــإن الصـــحيح أن القـــانون يحمـــي الحـــق بـــدعوى لأنـــه  يتعـــذر اعتبـــار الـــدعوى معيـ

 .)١٥(حق

                                                        
طبـع  -مؤلف مشترك مـع الـدكتور جـورج حزبـون -المدخل إلى علم القانون -س الصرافمن التفصيل راجع: د. عبا للمزيد -١٣

 .١٢١، ص١٩٨٥الجامعة الأردنية، 
، ٥ط -طبـــع الإســـكندرية -، د. حســـن كيـــدة، المـــدخل إلى القـــانون٤٤٣المرجـــع الســـابق، ص -البـــدراوي د. عبـــد المـــنعم -١٤
 .٤١٤، ص١٩٧٤

١٥- ʭ٢٢٤بق، صالمرجع السا -عبد الباقي البكري أستاذ. 



 
 

١٤ 

 ٢٣ :العدد

 التوفيقية (النظرية اـِّختلطة):النظرية  -ثالثاً
وهـــذه النظريـــة تجمـــع بـــين النظـــريتين الســـابقتين علـــى اعتبـــار ان الحـــق إرادة ومصـــلحة مـــع اخـــتلاف في 

) Herry Capitanتغليب أحـد العنصـرين علـى العنصـر الآخـر، فقـد عـرف الأسـتاذ الفرنسـي (كابيتـان) (
اء صـــاحبها ســـلطة القيـــام ʪلأعمـــال اللازمـــة الحـــق ϥنـــه: مصـــلحة ماديـــة أو معنويـــة يحميهـــا القـــانون ϵعطـــ

) عنصر الإرادة على المصلحة، فعرف الحق ϥنه Ferreiraلتحقيق هذه المصلحة. وغلّب الأستاذ (فيررا) (
. ونعتقـد أن النقـد الموجـه للنظـريتين السـابقتين، يمكـن )١٦(قدرة الإرادة على إشباع مصلحة يحميهـا القـانون

استناداً للقاعدة التي نقضي ϥنه لا يمكن أن يتكون من النقيضـيين إثبـات ولا أن نوجهه إلى هذه النظرية، 
 .)١٧(ϩتي حل هذه المسألة من طريق الجمع بين تصويريين متعارضين

 النظرية الحديثة للأستاذ جان دابان: -رابعاً
خص ) الحـق ϥنـه: انتمـاء شـيء إلى شـJean Dabinيعـرف الفقيـه البلجيكـي الأسـتاذ (جـان داʪن) (

. أو ميزة يمنحها القـانون لشـخص وتحميهـا طـرق قانونيـة. واختلـف الفقـه في ترجمـة كلمـة )١٨(يحميه القانون
)Appartence ــا: انتمـــاء، اختصـــاص، إســـناد، ميـــزة، اســـتئثار، أكثـــر دقـــة مـــن ) بـــدلاً مـــن المصـــلحة، Ĕϥـ

د đا دون غيره من الأشخاص. سابقيه لأنه يعني إعطاء المركز القانوني أو الميزة إلى صاحب الحق لكي ينفر 
 واستناداً للتعريف الذي أورده الأستاذ (داʪن) فإن عناصر الحق هي على النحو الآتي:

الأســتئثار: أن الحــق هــو علاقــة اســتئثار بــين شــخص وشــيء وهــو يثبــت لصــاحب الحــق حــتى ولــو لم  .١
 ية.تتوافر فيه الإرادة. وموضوع الاستئثار، يرد على الأشياء المادية والمعنو 

التسلط: وهو القـدرة علـى التصـرف بحريـة في الشـيء موضـوع الحـق. ومـن لـه حـق الملكيـة علـى شـيء  .٢
مــادي فــإن لــه الحريــة في أن يفعــل مــا يشــاء مــن حيــث الأســاس بمــا يملكــه، فيســتطيع ان يســتغله أو 

 .)١٩(يتصرف فيه تصرفاً قانونياً سواء كان هذا بمقابل أو غير مقابل
: أن الحــق لا ينشــأ بوجــود عنصــري الاســتئثار والتســلط، بــل يلــزم لــذلك وجــوب احــترام الغــير للحــق .٣

وجود الغير لكي يسري في مواجهته الاستئثار والتسلط. والغير هو كافة الناس دون تحديد أو تعيين، 
فجميع النـاس ʪسـتثناء صـاحب الحـق ملزمـون ʪحترامـه، فـإذا وقـع العـدوان مـن الغـير، كـان لصـاحب 

 لعدوان عن طريق القضاء.الحق ان يدفع هذا ا

                                                        
الحـق ϥنـه  ٢١٤، ص١٩٩٧طبـع دار أحيـاء الـتراث العـربي،  -مصادر الحق في الفقه الإسلامي -الأستاذ السنهوري يعرف -١٦

 مصلحة مادية أو أدبية، أما الأستاذ (سلمند) فقد عرف الحق ϥنه 
Salmond durisprudonce, ed, 1957. Londonm P. 261. 

من قواعد الحق، أي أنه مصلحة يكون احترامهـا واجبـاً وتجاهلهـا خطـأ راجـع تفصـيل ذلـك د. مصلحة معترف đا ومحمية لقاعدة 
 .٣٣٧المرجع السابق، ص -رʮض القيسي

 .٩٠، ص١٩٧٠طبع جامعة الكويت،  -المدخل لدراسة العلوم القانونية وفقاً للقانون الكويتي -الحي حجازي د. عبد -١٧
المرجع  -، أشار إليه د. عباس الصراف٦٥، ص١٩٥٢طبع دالوز ʪريس،  – Droit Subjectitداʪن ومؤلفه الحق  جان -١٨

 .١٢٢السابق، ص
 .٢٥٨المرجع السابق، ص -. عبد الحي حجازي، المرجع السابق، وأستاذʭ عبد الباقي البكريراجع د -١٩
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١٥ 

الحماية القانونية: إن ثبوت الحق لصاحبه، يتحقق من خلال حمايته بواسطة الدعوى وهي التي رسمها  .٤
القانون لتحقيق هذه الحماية، فالدعوى نتيجة لازمة للحق وان صاحبه لا يستطيع الوصول إلى حقه 

 بيده وإنما عليه أن يلجأ إلى القضاء والسلطة لحمايته.
ʪللحق، قد أيده جانب كبير من الفقهو (نʪدا) غير أنه لم يسلم من )٢٠(لرغم من ان تعريف الأستاذ ،

 ًʭالنقد أيضاً، ذلك أن الحماية القانونية ليست عنصراً من عناصر الحق، لأن الحق لا تتوفر له الحماية قانو
ن إقامتها للـدفاع عـن الحـق إلا إذا كـان إلا إذا كان موجوداً أو قائماً فعلاً وكاملاً حقيقة، فالدعوى لا يمك

 موجوداً ومعترفاً به.
) من مشروع القانون المدني العراقي، Ϧثرت بتعريف الأستاذ (داʪن) ٨٨وتجدر الإشارة إلى أن المادة (

وعرفت الحق ϥنه: ((ميـزة يمنحهـا القـانون ويحيمهـا تحقيقـاً لمصـلحة اجتماعيـة)) فهـذه المـادة أعطـت للحـق 
 تماعياً متقدماً.بعداً اج

، أفضل تعريـف للحـق هـو: وضـع شـرعي يجعـل للشـخص الاختصـاص )٢١(ونتفق مع جانب من الفقه
بمنفعة مادية أو معنوية. ويبدو من النظرʮت التي تم استعراضها في تعريف الحـق، نجـد فيهـا مـدى الصـعوبة 

م الحــق كــان ومــا زال محــل في إيجــاد تعريــف متفــق عليــه مــن قبــل الفقــه القــانوني، ويرجــع الســبب أن مفهــو 
خــلاف ونقــاش بــين مختلــف الأفكــار الســائدة في عالمنــا المعاصــر، وســنجد ان تعريــف الحــق في ضــوء رســالة 

، يختلـف عمـا ذهبـت إليــه هـذه النظـرʮت وهـذا مـا سنوضـحه في المبحــث --الحقـوق للإمـام السـجاد 
 الآتي:

 --العابدين المبحث الثاني: فكرة الحق من وجهة نظر الإمام زين 
الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره أو هو الحكم المطابق للواقع وهو نقـيض الباطـل، كمـا 

. ويعني كذلك اليقين، كما في )٢٢(﴾وَلاَ تَـلْبِسُواْ الحَْقَّ ʪِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الحَْقَّ وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ  ﴿في قوله تعالى: 
ثـْلَ مَـا أنََّكُـمْ تنَطِقُـونَ فَـوَ  ﴿قوله تعالى:  . واسـتهل الإمـام زيـن العابـدين )٢٣(﴾رَبِّ السَّمَاء وَالأَْرْضِ إِنَّهُ لحَـَقٌّ مِّ

رسالته بحق الله، بوصفه أكبر الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علـى العبـاد أنفسـهم واعتـبره  --
سـالة المباركـة: ((أعلـم رحمـك الله إن ƅ عليـك الأصل الـذي تتفـرع منـه الحقـوق الأخـرى، فجـاء في هـذه الر 

حقوقاً محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها وآلـة تصـرفت 
 đا، بعضها أكبر من بعض)).

من لفظ الجلالة قصد به التبرك، وقد درج عليه الفصحاء والبلغاء في خطـبهم،  --وتقديم الإمام 
: ((كــل أمــر ذي ʪل لا يبــدأ فيــه ببســم الله، فهــو أبــتر، وقيــل --جــاء في الحــديث الشــريف قولــهإذ 

                                                        
 .١٢٢المرجع السابق، ص -من التفاصيل: د. عباس الصراف ود. جورج حزبون للمزيد -٢٠
ـــــد -٢١ ـــم أصـــــول القـــــانون -الله مصـــــطفى د. عب ـــداد،  -علــ المرجـــــع الســـــابق،  -، د. رʮض القيســـــي١٩٧، ص١٩٩٦طبـــــع بغــ

 .٣٣٨ص
 ).٤٢الآية ( –البقرة  سورة -٢٢
 ).٢٣الآية ( -سورة الذارʮت -٢٣



 
 

١٦ 

 ٢٣ :العدد

كل ما هو مطلوب   --. وبين الإمام )٢٤(فهو أقطع: وقيل: فهو أجدم والمعنى واحد أي قليل البركة))
الظـاهرة، كـالبطن من الإنسان من الحقوق الراجعة إلى نفس الإنسان وإلى جوارحه الشاملة لبعض حواسه 

والفرج والبصر والسمع أو الحقوق الراجحة لما يصدر من الإنسـان مـن فعـل أو قـول أو مـن غـيره مـن أفـراد 
مجتمعــه أو أقاربــه أم غــيرهم، وحيــث أن حقــوق الله تبــارك وتعــالى تتفــاوت في الأكبريــة بوصــفها مــا يترتــب 

وتعــالى لكــل فعــل مــن أفعــال الفــرد حقوقــاً عليهــا مــن زʮدة الثــواب وشــدة العقــاب، ثم جعــل الله ســبحانه 
 عليه، فجعل الصلاة والصوم والصدقة في بيان حقوق الأفعال من ʪب التمثيل وليس على سبيل الحصر.

وحيث ان الحقوق متعددة ولا تقع تحت حصر، بل أĔا تحدث وتتجدد، كما تتجدد الفروع، فقد نبه 
الأســباب، فطــوبى لمــن أعانــه الله علــى قضــاء مــا علــى ذلــك، بقــدر علــل الأحــوال وتصــرف  --الإمــام 

أوجب عليه من حقوق ووفقه وسدده))، أي ان الحقـوق تجـدد كمـا في حقـوق البـائع والمشـتري أثنـاء عقـد 
 في رسالته لحقوق الواجبات كالحج والجهاد وغيرها. --البيع. ولم يتعرض الإمام 

ة الحـق إلى نظـرʮت متعـددة، كمـا وان سـبق ان وإذا كانت الآراء القانونية قد اختلفت في تحديـد طبيعـ
بينا ذلك، فمنهم من يرى الحق ϥنه قدرة أو سلطة إرادية أو مصلحة يعطيها القانون لشخص معين، فإن 

تختلف عن نظرة الحق في الاصطلاح القانوني. وهـذه النظـرة تمثـل اتجـاه الشـريعة  --وجهة نظر الإمام 
) آية في ذكر الحق وهو لفظ ٢٦٨اً لقدسيته فقد وردت فيه أكثر من (الإسلامية في تحديدها للحق، ونظر 

ʪرز في العديد من الآʮت القرآنية، ولا عجب في ذلك فالقرآن هو الحق القويم، فلكل آية مدلول يختلف 
نـَنَا وَبَـينَْ قَـوْمِنَا ʪِلحَْقِّ وَ  ﴿عن المعنى الآخر، نذكر منها قوله تعالى:  رُ الْفَاتحِِينَ رَبَّـنَا افـْتَحْ بَـيـْ  .)٢٥(﴾أنَتَ خَيـْ

واستناداً لهذه القدسية التي خصها الله سبحانه وتعالى للحـق، فـإن الحـق في مفهـوم الشـريعة الإسـلامية 
ليس الحق الطبيعي الذي يعتقد فلاسفة اليوʭن ϥنه يلد مع الإنسان، وإنما ترى ان الله سبحانه وتعالى هو 

نحـه الله تعـالى للإنسـان ويسـتخلفه عليهـا في الأرض ليحقـق đـا مقاصـد أساس الحق، فالحق منحـة إلهيـة يم
 الشريعة الغراء.

الحقــوق إلى أقســام متعــددة، منهــا مــا هــو راجــع إلى  --وطبقــاً لأحكــام هــذا المفهــوم قســم الإمــام 
الشــاملة، حـق الله سـبحانه وتعـالى، ومنهـا مـا هــو راجـع للعبـد نفسـه، ومنهـا مــا هـو راجـع لجـوارح الإنسـان 

لبعض حواسه الظاهرة كالبطن والفرج والسمع، ومنها ما يرجع إلى ما يصدر منه من فعل أو قول، ويشير 
إلى أن ((أكــبر حقــوق الله عليــه مــا أوجبــه لنفســه تبــارك وتعــالى مــن حقــه الــذي هــو أصــل  --الإمــام 

                                                        
طبـع دار  -تحقيق: د. حسـام السـاعدي -شرح رسالة الحقوق -إبن ماجة. أشار إليه الشيخ صالح الساعدي النجفي سنن -٢٤
. وأنظـر كـذلك ٧٢، ص٢٠٠٥، ١ط -بـيروت -طبـع دار المرتضـى -تحقيق: د. حسام الساعدي -الحقوق -١ط -بيروت -المرتضى

ــــانجي ــيد حســــن القب ــــن العابــــدين -الســ ــرح رســــالة الحقــــوق للإمــــام زي ـــى  -الجــــزء الأول والثــــاني --- شــ منشــــورات مؤسســــة الأعلـ
 .١٤، ص٢٠٠٢بيروت،  –للمطبوعات 

). وقوله تعالى: ﴿ وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الحَْقُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا﴾ [سـورة الأنبيـاء، ٨٩الآية ( -الأعراف سورة -٢٥
َ هُوَ الحَْقُّ وَأنََّهُ يحُْيِي الْمَوْتَى وَأنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[سورة الحج، الآية: ] وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ  ٨٩الآية:  َّɍنََّ اϥِوقوله تعالى: ٦ .[

الْمَــوْتِ ʪِلحْـَقِّ ذَلــِكَ مَــا   ] وقولـه تعــالى: ﴿ وَجَــاءتْ سَـكْرَةُ ٦٢﴿ وَلـَدَيْـنَا كِتَــابٌ ينَطِـقُ ʪِلحْــَقِّ وَهُـمْ لاَ يُظْلَمُــونَ﴾ [ســورة المؤمنـون، الآيــة: 
﴾ [ســور ١٩كُنـتَ مِنْـهُ تحَِيــدُ﴾ سـورة ق، الآيـة:  ة ]. وقولــه تعـالى: ﴿ ألمََْ ϩَْنِ للَِّـذِينَ آمَنــُوا أَن تخَْشَـعَ قُـلـُوبُـهُمْ لــِذكِْرِ اɍَِّ وَمَـا نَــزَلَ مِــنَ الحْـَقِّ

 ].١٦الحديد، الآية: 
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له على وجه الحتم والألزام. الحقوق ومنه تتفرع)). سواء كانت هذه الحقوق واجبة وهو ما طلب الشارع فع
 أو حقوق مندوبة وهي ما طلب الشارع فعله من غير تحتيم وليس في تركه إثم، بل في أدائه ثواب.

ونقصــد بحــق الله تعــالى الأفعــال الــتي كلــف الله đــا عبــاده وتعلــق đــا حكمــه وكــان المقصــود منهــا النفــع 
ــع لأن حكمـــه ســـبحانه العـــام دون اختصـــاص بفـــرد معـــين أو أفـــراد محـــددين. وحـــق الله  هـــو حـــق للمجتمـ

وتعــالى، قــد شــرع لمصــلحة عامــة ولــيس لضــمان مصــالح فرديــة معينــة. وهــذا الحــق ينســب إلى الله ســبحانه 
وتعالى، لأنه رب الناس جميعاً ويشمل العبادات الخالصة ƅ كالصلاة والصوم والحج والزكاة والعقوʪت التي 

في يمينه أو أفطر في شهر رمضان. وحق الله يتعلق ʪلمصلحة العامة  فيها معنى العبادة، كالكفارة لمن حنث
 وينصب على ēذيب النفس والسمو đا وكفالة أمن اĐتمع ونظامه ومصالحه الاقتصادية.

وحقوق الله الخالصة وما يحلق đا يطلق عليها في اصطلاح القانون بـ(النظام العام). وهـذا الاصـطلاح 
تعريــف ولــذلك ذهــب غالبيــة الفقــه والقــوانين المعاصــرة إلى عــدم إعطــاء تعريــف  فكــرة لا يمكــن حصــرها في

للنظــام العــام وتركــوا ذلـــك لتقــدير القاضــي، لأن فكــرة النظـــام العــام، فكــرة ليســت ʬبتـــة بــل قابلــة للتغيـــير 
) علــى ١٣٠بحسـب الزمـان والمكـان. والقـانون المــدني العراقـي لم يعـرف النظـام العــام وإنمـا اكتفـى في المـادة (

إيراد بعض المسائل اعتبرها من النظام العام وبوجـه خـاص الأحكـام المتعلقـة ʪلأحـوال الشخصـية كالأهليـة 
والميراث والأحكام المتعلقة ʪلانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقت وفي العقار والتصـرف في مـال 

ئر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسا
 الظروف الاستثنائية.

وحقوق الله سبحانه وتعالى لا يجوز فيها الأبراء والعفو والصلح، أما حقوق العبد فهي أفعال المكلفين 
الـــتي تتعلـــق đـــا الأحكـــام الشـــرعية وēـــدف إلى تحقيـــق مصـــلحة خاصـــة. ومثـــال ذلـــك إلـــزام محـــدث الضـــرر 

. وحــق الــزوج في تطليــق زوجتــه، وحكــم هــذه الحقــوق ان )٢٦(ر عــن كــل ضــرر يســببه للغــيربتعــويض المتضــر 
المشرع أثبتها لأصحاđا تحقيقاً لمصالحهم الخاصة وأجاز لهم الخيار في تنفيذها أو التنازل عنها، أما الحقوق 

تحقـق مصـلحة  التي يتعلق đا حق الله وحق العبـد، غـير أن حـق العبـد فيهـا هـو الغالـب، فـإن هـذه الحقـوق
فرديــة ومصــلحة عامــة، غــير أن المصــلحة الفرديــة تبــدو وهــي الراجحــة، كمــا في حــد القصــاص مــن القتــل 
العمد، فحق العبد يبدو وهو الغالب لأنه يتصل اتصالاً وثيقاً Đʪنى عليه وبمصالح ذويه والمصلحة العامة، 

لــولي الــدم ان يعفــو عــن القاتــل ســواء  فــلا يقــتص مــن القاتــل ʪلأبنــاء علــى طلــب مــن ورثــة القتيــل، ويجــوز
 بمقابل أو دون مقابل، فهذه الحقوق يجوز العفو والإبراء والصلح عنهما.

وهكـذا يتضــح ان الهــدف العــام مــن الشــريعة الغــراء هـو حفــظ الأمــور الضــرورية وكفالــة ضــرورات الحيــاة 
قيـق غايـة محـدودة تقتصـر علـى للفرد في اĐتمع، فهـي ديـن وقـانون في الوقـت نفسـه، لأĔـا لم ēـدف إلى تح

النفع وإنما حرصت على ان تقيم مجتمعا مثالياً، يتوخى كرامة وحرية الإنسان، فأيماĔا ʪلفرد وحقوقه، ليس 
غايـة في حــد ذاتـه، وإنمــا هـو وســيلة لإقامـة مجتمــع مثـالي، فــالحق منحـة آلهيــة، تثبـت للفــرد بمقتضـى أحكــام 
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ق الفردي، غير أĔا قيدته بقيود تفرضها المصلحة العامة وأصبح الحق الشريعة الغراء، والتي أقرت بوجود الح
 .)٢٧(من وجهة نظرها وظيفة اجتماعية

برسـالته: ((ثم جعـل عـز وجـل لأفعالـك عليـك حقوقـاً، فجعـل لصـلاتك عليـك  --ويشير الإمام 
عـل لكــل فعــل حقـاً ثم تخــرج الحقـوق منــك إلى غـيرك مــن ذوي الحقـوق الواجبــة عليـك)). أي أن الله قــد ج

من الأفعال حقاً عليك، وذلك بتثبيت الحق لكل فعل من الأفعال حقاً عليك، وذلك بتثبيت الحق لكـل 
فعل، فمثلاً حق المال فإنه لا يؤخذ إلا مـن حـلال ولا يصـرف إلا في موضـعه، وأن الإخـلال بـذلك يجعـل 

نسـتطيع أن نعـرف الحـق  --ين الإنسان موجباً لعصيان أوامر الله. وفي ضـوء وجهـة الإمـام زيـن العابـد
ϥنه: وضع يقرر لشخص الاستئثار بشيء مادي أو معنوي طبقاً لحدود الشرع والقانون. وتقييد هذا الحق 
في حدود الشرع والقانون، هو للتأكد من وجود تـوافر ضـوابط الشـريعة الإسـلامية في الشـيء الـذي يكـون 

 محلاً للحق. 

 الخاتمة والاستنتاجات
حقــوق الأفــراد ʭشــئة عــن حقــوق الله تعــالى وهــي الوصــول إلى الحــق بطريقــة مشــروعة، فــإن لمــا كانــت 

رسـالة الحقـوق تعطينــا دروسـاً مهمـة وϥســلوب مثـالي في مجـالي حقــوق الإنسـان، إذ يبـدو وغريبــاً لمـن يطلــع 
ضــح المقصــود علـى مفــاهيم الإعــلان العـالمي لحقــوق الإنســان في عالمنـا المعاصــر، يجــد أن هـذه المفــاهيم لم تو 

من الحق ولم تحدد من هو الإنسان الذي تخاطبه، فضلاً أن هذه المفـاهيم تبتعـد عـن العقيـدة وارتبـاط الفـرد 
، أول مــن --بخالقــه الــذي هــو مــدبر أمــره وهــو الله ســبحانه وتعــالى، لــذلك فــإن الإمــام زيــن العابــدين 

تتفرع كل الحقوق. وكل إنسان مهما بلغت استهل رسالته بحق الله تعالى بوصفه أكبر الحقوق وأجلها ومنه 
ثقافتــه وعقيدتــه، فإنــه يطمــح دائمــاً إلى الكمــال الأخلاقــي، ورســالة الحقــوق لا تقتصــر علــى هــذا الجانــب 
فحسب وإنما تفتح آفاقاً عالية للمشرع الوضعي والذي يعتمد في صياغة أحكام القوانين على ما هو كائن 

ما ينبغي أن تكون عليه هذه القوانين وبمثالية منضبطة قلما نجد مثيلاً  ورسالة الحقوق توجه هذا المشرع إلى
لهــا في القــوانين المعاصــرة، وهــي تتضــمن آفاقــاً جديــدة لإصــلاح الإنســان وتغيــيره نحــو أفضــل مــنهج وأكمــل 

 سلوك.
تختلــف عــن مفهومهــا لــدى الفكــر القــانوني المعاصــر  --واتضــح لــدينا أن فكــرة الحــق لــدى الإمــام 

ن العالمي لحقوق الإنسان، إذ أن هذا الأخير قد Ϧثر ʪلاتجاهات الفكرية التي تنكر علاقة الإنسان والإعلا
بربه والتي ترى ϥن الإنسان ما هو إلا انعكاسٌ للمجتمع وان مرتبة الكمال الإنساني تتمثل ʪتباعه القانون 

انه وتعالى وهذه الفكـرة تختلـف عـن يربط هذا الفكرة بحق الله سبح --الطبيعي، بينما نجد أن الإمام 
مفهومها في الاصطلاح القانوني المعاصر فالحق ليس مصلحة يحميها القانون وإنما هو منحة إلهية يحقق đا 

                                                        
٢٧- ʭعبـد البـاقي البكـري أستاذ ʭطبـع جامعـة  -المـدخل لدراسـة الشـريعة الإسـلامية -مصطفى الزلمـي مؤلـف مشـترك مـع أسـتاذ
 .٢٦٤، ص١٩٨٩بغداد، 



 

 ودورها في إحياء التراث القانوني الإنساني --العابدين العابدين فكرة الحق في رسالة الحقوق للإمام زين  

١٩ 

الأشخاص مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء. وفي ضوء هذه الفكرة يجب ان يعرف الحق ϥنه: وضع يقـرر 
 ي في حدود الشرع والقانون.للشخص الاستئثار على شيء مادي أو معنو 
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 ٢٣ :العدد

 .١٩٧٤ -طبع بغداد -ترجمة: د. هاشم الحافظ -القانون الروماني -الأستاذ ميشيل فيليه
 


